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قال تعالى : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((((( ( (
). 

53/8   قال الشاطبي : " وقرأ - عليه السلام - قوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( الآية ؛ فقال رجل : يا رسول الله أكُلَّ عام فرض ؟ فأعرض . ثم قال: يا رسول الله أكلّ عام فرض ؟ فأعرض . ثم قال : يا رسول الله : أكلّ عام ؟ فقال رسول الله ( : « والذي نفسي بيده ؛ لو قلتُها لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بِها، ولو لم تقوموا بِها لكفرتم؛ فذروني ما تركتكم »...(
) " .
" فكون الحج لله هو مقتضى الآية كما أن كونه للعام الحاضر تقتضيه أيضاً ، فلما سكت عن التكرار ؛ كان الذي ينبغي الحملُ على أخفّ محتملاته ، وإن فرض أن الاحتمال الآخر مراد ؛ فهو ما يُعفى عنه " (
) .

	


وقال - في موضع آخر - : " قوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( قاضٍ بظاهره أنه للأبد لإطلاقه " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( قاضٍ بظاهره أنه للأبد لإطلاقه ، فلا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كالجصاص (
) ، والهراسي (
) ، وابن العربي (
) ، وأبي حيان (
) ، وغيرهم (
) .
وعليه يدل النص والإجماع .

قال الجصاص : " والذي يقتضيه ظاهر قوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( حجة واحدة ؛ إذ ليس فيه ما يوجب تكراراً ، فمتى فعل الحج فقد قضى عهدة الآية " (
) .

وقال أبو حيان : " وظاهره الاكتفاء بحجة واحدة ، وعليه انعقد إجماع الجمهور ، خلافاً لبعض أهل الظاهر ؛ إذ قال يجب في كل خمسة أعوام مرة ، والحديث الصحيح يرده " (
) .

وقال ابن كثير : " وإنما يجب على المكلف في العمرة مرة واحدة بالنص والإجماع"(
).






(�)  سورة آل عمران : 97 .


(�)  الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر ، 2/975 ، برقم 1337 من حديث أبي هريرة ( بلفظ : « أيها الناس ، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت ؛ حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله ( لو قلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم، ثم قال : ذروني ما تركتكم... » الحديث .


وأخرجه النسائي في سننه ، في كتاب مناسك الحج ، باب وجوب الحج ، ص409، برقم2619، 2620، من حديث أبي هريرة، وابن عباس  -رضي الله عنهم .


وابن ماجه في سننه ، في كتاب المناسك ، باب فرض الحج ، ص489، برقم 2884، 2885، 2886، من حديث علي، وأنس، وابن عباس -رضي الله عنهم .


ولفظ ما أورده المؤلف أقربه ما جاء عند عبد بن حميد عن الحسن البصري مرسلاً . [انظر : الدر المنثور 2/99].


(�)  الموافقات 1/257، 258 .


(�)  الموافقات 5/388 .


(�)  انظر : أحكام القرآن 2/34، 35 .


(�)  انظر : أحكام القرآن 1/298 .


(�)  انظر : أحكام القرآن 1/375، 376 .


(�)  انظر : البحر المحيط 3/12 .


(�)  انظر : التفسير الكبير 4/8/134 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/393 ، محاسن التأويل 2/98 .


(�)  أحكام القرآن 2/34، 35 .


(�)  البحر المحيط 3/12 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 1/393 .





